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في قاعة مكتظة بجامعة ستانفورد، وقف إريك

شميــدت، الرئيــس التنفيــذي الســابق لشركــة

غوغل، ليلقي محاضرة مغلقة ستهز أركان عالم

ــدة ــدل لع ــراً للج ــاء مثي ــان اللق ــا.  ك التكنولوجي

أسباب. أولاً، اللقاء لم يكن معلناً بشكل رسمي،

وتمت إزالته بعد فترة قصيرة من نشره على

ــت، ممــا زاد مــن الفضــول حــول محتــواه، الإنترن

وســبق أن تنــاولت جــزء مــن تصــريح شميــدت

المسرب بالمحاضرة؛ حول العمل عن بُعد وتأثيره

علــى إنتاجيــة الشركــات الكــبيرة مثــل جوجــل

وسأضعه بالردود. والآن أعيد الكتابة عن اللقاء

ككـــل بعـــد أن اطلعـــت علـــى المقابلـــة كاملـــة

وســأقوم بوضعهــا مترجمــة لمــن شــاء التوســع

بالموضوع. 
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 بصوت هادئ ونظرة ثاقبة، بدأ شميدت حديثه

قائلاً: "في العام المقبل، سترون نوافذ سياقية

ــى ــص إل ــل الن ــاء، وتحوي ــعة، وعملاء أذكي واس

إجـراء. عنـدما يتـم تطـبيق هـذه التقنيـات علـى

نطاق واسع، سيكون لها تأثير على العالم بحجم

لم يفهمه أحد بعد."

 لنتوقــف لحظــة ونفكــك هــذه الجملــة المثقلــة

بالمعـــاني. مـــا الـــذي يعنيـــه شميـــدت بهـــذه

المصطلحات الغريبة، وكيف ستغير حياتنا؟

 

 أولاً، النوافذ السياقية الواسعة. تخيل أن جهازك

الذكي لم يعد مجرد آلة لتنفيذ الأوامر، بل أصبح

شريكاً ذكياً يفهم سياق حياتك بأكملها. على
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سبيل المثال: عندما تسأل عن "أفضل مطعم"،

سيقترح مكاناً يناسب ذوقك وميزانيتك وحالتك

الصحية، استناداً إلى فهمه العميق لتفضيلاتك

وعاداتــك. الفــرق هنــا عــن الوضــع الحــالي هــو

العمق والشمولية. بدلاً من الاعتماد على بضعة

معــايير بســيطة، ســتتمكن هــذه الأنظمــة مــن

فهم شخصيتك وظروفك بشكل شبه كامل، مما

يجعـــل تفاعلاتـــك معهـــا أقـــرب إلـــى التواصـــل

البشري الحقيقي.

 

 ثانياً، العملاء الأذكياء. هؤلاء ليسوا موظفين

بشريين، بل برمجيات متطورة قادرة على التعلم

والابتكار بشكل مستقل. لنأخذ مثالاً من مجال

الطب: تخيل برنامجاً يمكنه قراءة كل الأبحاث
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الطبية المنشورة في العالم، ثم يقوم بتحليلها

واقتراح علاجات جديدة لم يفكر بها البشر من

قبل. هذا البرنامج لن يكتفي بتجميع المعلومات،

ــار ــة" لاختب ــإجراء "تجــارب افتراضي ــل ســيقوم ب ب

نظريـاته قبـل اقتراحهـا علـى الأطبـاء البشرييـن.

الفرق هنا عن الأنظمة الحالية هو القدرة على

الإبداع والابتكار. بدلاً من مجرد تحليل البيانات

الموجــودة، ســتتمكن هــذه العملاء مــن توليــد

أفكار جديدة تماماً، مما قد يؤدي إلى اختراقات

علمية وتكنولوجية غير مسبوقة. أخيراً، تحويل

ــة ســتمكن أي ــى إجــراء. هــذه التقني النــص إل

شخص من تحويل أفكاره إلى واقع ملموس

ــاً. تخيــل أنــك قلــت: "أريــد بمجــرد وصــفها لفظي

تطبيقاً يساعد كبار السن على تذكر أدويتهم
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ومواعيـــدهم الطبيـــة". فـــي غضـــون دقـــائق،

ســيقوم النظــام بتصــميم وبرمجــة وإطلاق هــذا

ــي ــات ف ــل الممارس ــاة أفض ــع مراع ــبيق، م التط

تصميم واجهة المستخدم وأمان البيانات. 

ــامج ــاء برن ــالاً بإنش ــدت مث ــرب شمي ــالواقع ض  ب

ــامج ــل برن ــب عم ــو أن تطل ــد وه ــور ومعق متط

مشابه لتيك توك!

ــا عــن الوضــع  مقصــده ببساطــة: أن الفــرق هن

الحالي هو إزالة الحاجز بين الفكرة والتنفيذ. بدلاً

من الاعتماد على مبرمجين ومصممين لتحويل

ــى واقــع، ســيتمكن أي شخــص مــن الأفكــار إل

إنشــاء منتجــات وحلــول معقــدة بمجــرد وصــفها

بالكلمات. لكن هذه التطورات المذهلة تأتي

بتحــديات هائلــة. يحــذر شميــدت مــن أن تطــوير
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ــة ــتثمارات ضخم ــيتطلب اس ــات س ــذه التقني ه

تصل إلى مئات المليارات من الدولارات. والأكثر

إثارة للدهشة، قد تصبح الطاقة المورد الأكثر

ندرة في هذا السباق التكنولوجي.

 "نحتاج إلى أن نصبح أفضل أصدقاء كندا،" يقول

شميدت بابتسامة خفيفة تخفي جدية كلامه.

"لأن كندا لديها أشخاص لطيفون، وساعدت في

اختــراع الذكــاء الاصــطناعي، ولــديها الكثيــر مــن

الطاقة الكهرومائية. لأننا كدولة لا نملك طاقة

كافية للقيام بهذا." هذا التصريح يكشف عن

تحول جذري في مفهوم القوة العالمية. في

المســتقبل القريــب، قــد تصــبح مصــادر الطاقــة

النظيفــــة أهــــم مــــن الترسانــــات النوويــــة أو

احتياطيات النفط.
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 لكن التحديات لا تقتصر على الموارد والطاقة.

ــة يحــذر شميــدت مــن خطــر المعلومــات المضلل

المدعومة بالذكاء الاصطناعي. في عالم يمكن

فيه إنتاج محتوى مزيف يبدو حقيقياً تماماً، كيف

ــتحمي ــف س ــوهم؟ كي ــن ال ــة م ــنميز الحقيق س

الدول ديموقراطياتها من التلاعب الرقمي؟

 

 وماذا عن مستقبل العمل والتعليم؟ حسنًا كان

ــيل ــه تفص ــابق وفي ــالي الس ــوع مق ــذا موض ه

لكلامــه. لكــن لنســتعرض رؤيــة ســام ألتمــان،

الرئيـــس التنفيـــذي لشركـــة OpenAI. يتوقـــع

ألتمـان اختفـاء العديـد مـن الوظـائف التقليديـة،

لكنــه يــرى فــي هــذا فرصــة لتحريــر البشــر مــن

الأعمال الروتينية للتفرغ للإبداع والابتكار. الحل
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ــي ــدخل الأساس ــو ال ــان ه ــه ألتم ــذي يقترح ال

ــــث تقــــوم الشركــــات الكــــبرى ــــل، حي الشام

المسـتفيدة مـن الأتمتـة بتمويـل دخـل أساسـي

ــدو ــد تب ــي ق ــرة، الت ــذه الفك ــواطن. ه ــل م لك

راديكاليــة اليــوم، قــد تصــبح ضــرورة فــي عــالم

تسيطر عليه الآلات الذكية.

 في خضم هذه التحولات الهائلة، تبرز أسئلة

عميقـــة تختـــرق جـــوهر وجودنـــا كبشـــر. كيـــف

ســنحافظ علــى قيمنــا وإنسانيتنــا فــي عــالم

تتعاظم فيه قوة الآلات بشكل مذهل؟ وكيف

سـنجد معنـى لحياتنـا عنـدما تصـبح العديـد مـن

ــا التقليديــة، التــي طالمــا عرّفــت هويتنــا مهامن

وأعطت لحياتنا قيمة، زائدة عن الحاجة؟
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 وســط هــذا الضبــاب المعرفــي الكثيــف، يلقــي

ــم ــرق الظلام. يختت ــوء يخت ــاع ض ــدت بشع شمي

ــى ــة الأول ــدو للوهل ــد تب ــيحة ق ــاضرته بنص مح

ــدما ــة: "عن ــة ثوري ــي الحقيق ــا ف ــيطة، لكنه بس

تســـألون ســـؤالاً، اقـــرؤوا 20 كتابـــاً أولاً."  إنهـــا

لمفارقــة مدهشــة حقــاً! فــي عصــر نشهــد فيــه

انحســـار الكتـــاب لصالـــح الوسائـــط الرقميـــة

ــة ــه المعلوم ــبحت في ــن أص ــي زم ــريعة، وف الس

"كبسولة" تُبتلع دون مضغ، يعود الكتاب ليؤكد

نفســه كسلاح البشريــة الأمضــى فــي مواجهــة

ذكاء الآلة. 

 فكروا في الأمر. في عالم يمكن فيه للذكاء

الاصــطناعي الوصــول إلــى كميــات هائلــة مــن

المعلومات في ثوانٍ معدودة، ما الذي سيميزنا
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ــة تكمــن فــي العمــق، فــي نحــن البشــر؟ الإجاب

القدرة على ربط الأفكار بطرق إبداعية، في فهم

الســـياقات والظلال الدقيقـــة للمعنـــى. وهـــذا

ــاه الغــوص فــي عــوالم ــا إي بالضبــط مــا يمنحن

الكتب. الكتاب ليس مجرد وعاء للمعلومات، بل

هو رحلة فكرية، تجربة إنسانية متكاملة. عندما

نقرأ كتاباً، نحن لا نستوعب معلومات فحسب، بل

نعيــش تجربــة كــاتب، نســتكشف عالمــاً بأكملــه،

نتحــدى أفكارنــا ونوســع آفاقنــا. هــذه العمليــة

المعقدة، هذا التفاعل العميق مع الأفكار، هو ما

سيظل - على الأقل في المستقبل المنظور -

حكراً على العقل البشري. وهكذا، في مواجهة

الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه معالجة كميات

ــر ــق والتفكي ــبح التعم ــات، يص ــن البيان ــة م هائل
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النقــدي الــذي تمنحــه لنــا القــراءة المكثفــة هــو

سلاحنـــا الأقـــوى. إنهـــا قـــدرتنا علـــى فهـــم

ــى ــبر، عل ــورة الأك ــة الص ــى رؤي ــدات، عل التعقي

استيعاب وجهات النظر المتعددة، التي ستميزنا

عن الآلات. نحن نقف اليوم على عتبة عصر جديد،

عصر قد يعيد تعريف كل ما نعرفه عن العمل

والتعليم والحياة نفسها. التحدي الذي نواجهه

الآن ليس مجرد كيفية مواكبة التكنولوجيا، بل

كيفية الحفاظ على ما يجعلنا بشراً في خضم

ـــا يـــأتي دور هـــذه الثـــورة التكنولوجيـــة. وهن

الكتاب، كحصن أخير للإنسانية، كمصدر لا ينضب

للحكمة والإبداع والفهم العميق.

 

ــدراً ــس ق ــتقبل لي ــدت، "المس ــول شمي ــا يق  كم
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محتوماً، بل هو ما نصنعه بأيدينا اليوم." وفي

هـذا السـياق، تصـبح القـراءة العميقـة والتفكيـر

ــذا ــناعة ه ــي ص ــية ف ــا الأساس ــدي أدواتن النق

المستقبل. فهل نحن مستعدون لهذا التحدي؟

هــل لــدينا الحكمــة والبصــيرة لاســتخدام هــذه

الأدوات في توجيه التكنولوجيا نحو الخير العام؟

 الإجابــة علــى هــذه الأســئلة ســتشكل ملامــح

القـرن الحـادي والعشريـن. وكمـا يؤكـد كـل مـن

شميــدت وألتمــان، فــإن المشاركــة الفعالــة فــي

صياغة هذا المستقبل هي مسؤوليتنا جميعاً.

فلنســــتعد إذاً لمســــتقبل ملــــيء بالتحــــديات

ـــانعيه ـــن ص ـــنكون نح ـــتقبل س ـــرص، مس والف

ومبــدعيه، مســلحين بالمعرفــة العميقــة والفهــم

الشامل الذي تمنحه لنا الكتب. فربما، في نهاية
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المطاف، سيكون الكتاب هو سفينة نوح التي

ســــتحمل إنسانيتنــــا عــــبر طوفــــان الذكــــاء

الاصطناعي القادم.
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